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  ملخص الدراسة با(نجليزية

      The Study Attempts to Stand on the Effects(Impacts) of 

Imported programs in Arab Satellite Channels on the recipients, 

Especially in the area of changing the prevailing societal values 

and replace them with the values of global perspective imposed 

by the dominant forces on the inputs and outputs of the media 

work in the light of what has been termed the information 

revolution and global communities, and the globalized media 

environment. 
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  :مقدمة

على أن  تجمع البحوث والدّراسات التي تناولت ظاھرة العولمة بالتحّليل والمناقشة
للظّاھرة  قيما جديدة، تتوسل عديدا من الوسائل في ذلك لبثھّا ونشرھا ومحاولة التأّثير في 

الوعي العالمي، +عادة صياغة العقول واHذواق وفق ھذه الثقّافة، وفتح المجتمعات 
المحافظة، وإسقاط عناصر الممانعة والمقاومة والتحصين، وكذا إعادة صياغة قيم وعادات 

مھددة ھويتھا الحضارية، . تؤسس لھوية ثقافية وحضارية أخرى لھذه المجتمعات جديدة
وذلك بتعظيم قيم الربح والتجارة، وسلعنة اHشياء . ومعاقل قيمھا الثقّافية وا%جتماعية

والرموز والقيم على حساب اHخ*ق ا+نسانية التي من شأنھا أن تحفظ الوجود  للكينونة 
  ).عز وجل(ض، وخ*فة \ا+نسانية تعميرا ل]ر

وتبدو عديد من ا^ليات والوسائل منفذا قويا لنشر ھذه القيم وتأثيرھا على 
مجتمعاتنا، ذلك أنه لم يحدث في التاريخ أن أصبحت المناطق الثقّافية والحضارية بما في ذلك 

ليات أكثر المناطق الثقّافية انعزا%، ورغبة في ا%نعزال منفتحة ومتكشفة بفضل ھذه ا^
  :والوسائل خاصة وسائل ا+ع*م منھا، بقدر ما ھي منفتحة حاليا ويظھر ذلك جليا في

الحرية الكاملة %نتقال المعلومات والبيانات وا%تجاھات والقيم واHذواق على الصعيد   �
وإن لمثل ھذا التبادل الحر ل]فكار . العالي، وبقدر أقل من العراقيل والقيود والضوابط

عبر الثقافات أثره في بروز اھتمامات وعادات وأذواق وآمال وأھداف وربما والمفاھيم 
  .عقليات مشتركة % تعبر عن ثقافة محددة  بل عن مجموع الثقافات الحية في العالم

بروز المساعي من أجل تقارب الحضارات وربط الثقافات وتعزيز الھوية العالمية الذي   �
تركيز اھتمام ووعي ا+نسان من  فية، وانتقالمن شأنه أن يخلق عالما ب* حدود ثقا

  .المجال المحلي إلى المجال العالمي

فقدان الدول القدرة على التحكم في تدفق القيم واHفكار والقناعات فيما بين المجتمعات   �
واHجيال وفقدانھا السيطرة على التداول الحر ل]خبار والمعلومات عبر وسائل  وتقنيات 

  .جديدة

مhhا مhhن شhhك فhhي أنّ العولمhhة ا+ع*ميhhة وا%تصhhالية لhhم تمhhس المؤسسhhات ا+نتاجيhhة ف        
و%تكنولوجيا ا+ع*م وا%تصال فحسب، بل طالhت بتبعاتھhا أيضhا نظhم القhيم وأنمhاط التفكيhر، 
وطرق العيش، وكيفيات الكينونة، وكانت وراء ما يسمى بھيمنة الفكر الواحد والعقيدة الواحدة 

المعرفhhة الواحhhدة سhhبيلھا فhhي ذلhhك -فhhي ارتبhhاط وثيhhق بإشhكالية كبhhرى-الواحhhد، ولنقhhلوالتفكيhر 
وطنيhhة، وتعميhhق دور -تراجhhع أدوار الدّولhhة والتشhhريعات الوطنيhhة، وظھhhور مؤسسhhات فhhوق

  :الموجودة منھا، وسيطھا في ذلك غزو الثقافات  تمھيدا لغزو اHسواق، ويظھر ذلك في

ية خاصة اHجنبية منھا تعظم نمط ا%ستھ*ك وا+نتاج الغربي، ـ أنّ معظم القنوات الفضائ     
  .وتجعل من اللغّة الوسيط اHمثل لتكريس ھذا النمط

مhن  %) 95( فhأكثر مhن ـ إجبار الفضhاءات اHخhرى ترغيبhا للخضhوع لمنطhق اHقhوى؛     

 للفرنسية،%)  2,25(ل]لمانية و%) 3,25(معطيات ا%نترنيت باللغّة ا+نجليزية؛ في مقابل 
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وبالتhhالي القhhراءة أوالكتابhhة فعليhhه التواصhhل  ،1اHخhhرى" الغربيhhة"للغhhّات%) 1(وأقhhل مhhن

وخير مثال على ذلك أن أي بحث أو دراسة أو كتاب ترشح لجوائز عالمية يجب  با+نجليزية،
  .أن يترجم إلى ا+نجليزية

تhhوفير (ن خhhدمتا المعرفhhةوھكhhذا فالعولمhhة ا+ع*ميhhة وتكنولوجيhhا ا+عhh*م وا%تصhhال؛ وإ      
فإنھhhا ) معطيhhات، قواعhhد بيانhhات، تقhhارير، محاضhhرات ودراسhhات لكhhل المhhرتبطين بالشhhبكات

؛ الثقّافhة أساسhhا كوسhيلة % كھhدف، وسhيلة للوصhول إلhhى "الفضhاء المعرفhي العhالمي"توظhف 
  .اHسواق، وتكريس منطق الربح الرأسمالي

م تبرز كحقيقة حياتيhة إ% خh*ل عقhد التسhعينيات، ولhم وإن العولمة في جوانبھا الثقّافية ل       
تhhتمكن بعhhد أن تجhhاري فhhي تجلياتھhhا وتطبيقاتھhhا أرض الواقhhع التجليhhات الحياتيhhة والسhhلوكية 
والتطبيقات المادية والمؤسساتية للعولمة ا%قتصادية، والعالم اليوم ليس موحدا ثقافيا، كما ھhو 

لنظام ثقافي عhالمي كمhا يوجhد نظhام اقتصhادي عhالمي،  كما أنه % وجود. موحد تجاريا وماليا
لذلك ونتيجة للغمhوض الhذي يحhيط بالعولمhة فhي جوانبھhا ومظاھرھhا الثقّافيhة فhإن دول العhالم 
التي تتدافع وتتنhافس ل]خhذ بسhلع وخhدمات ومنتجhات العولمhة ا%قتصhادية، تبhدو أقhل انhدفاعا 

ھا نحhو مفhاھيم وقhيم وأفكhار العولمhة الثقّافيhة، بhل وإقبا%، وحتما أكثر ترددا وتمھ* في اندفاع
  .وأكثر حزما في مجابھة الوافد الثقّافي عبر الفضائيات وشبكات ا%تصا%ت والمعلومات

وقhhد ثhhار جhhدل كبيhhر حhhول الطبيعhhة التhhي سhhوف تكhhون عليھhhا الع*قhhات بhhين الثقافhhات       
تسhhاعد علhhى انفتhhاح الثقافhhات ھhhل العولمhhة سhhوف . والحضhhارات المتقاربhhة فhhي ضhhوء العولمhhة

بعضھا على البعض ا^خر وتعارفھا ممّا يساعد علhى الhدخول فhي ع*قhات تعhاون وحhوار؟أم 
أنهّ سوف يؤدي ا%نفتاح المتزايد بين الثقافات إلى دخولھا في صراع يھدد الس*م وا%ستقرار 

hhع التعدديhhل مhhى التعامhhارات علhhذه الحضhhكان ھhhدرة سhhدى قhhارات؟كذا مhhي الحضhhة فhhة الثقّافي
  والحضارية التي توفرھا العولمة؟ 

فالسhhّعي مhhن أجhhل تقhhارب الحضhhارات وربhhط الثقافhhات وانفتاحھhhا علhhى بعضhhھا الhhبعض      
ومحاولة تعزيز الھوية الوطنية، وربمhا محاولhة خلhق عhالم بh* حhدود ثقافيhة ھhو مجhرد وجhه 

يسhعى التوجhه العhام نحhو قhارب  ذلhك أنhه بقhدر مhا. واحد من الوجhوه العديhدة للعولمhة الثقّافيhة
الثقافات وانفتاحھا، فhإنّ العولمhة الثقّافيhة يمكhن لھhا أن تتجhه نحhو صhراع الحضhارات، ونحhو 
الھيمنة الثقّافية لثقافة واحدة على سائر الثقافات، ونحو نشر الثقّافة ا%ستھ*كية وجعلھا الثقّافة 

فية التي تمھد الطريق حليا لتhرابط المنhاطق فالعولمة الثقّا. اHكثر رواجا على الصعيد العالمي
لثقافيhة بإمكانھhhا أيضhhا أن ترسhhّخ انقسhhام العhhالم إلhى منhhاطق حضhhارية مغلقhhة، وتhhزداد انغ*قhhا، 

فمhع انتھhاء الحhرب البhاردة، واختفhاء الصhراع اHيhديولوجي .وتستعد لمواجھة بعضھا البعض
لhhى العhhالم لحhhوالي نصhhف قhhرن، بhhين الشhhرق ا%شhhتراكي والغhhرب الرأسhhمالي، والhhذي خhhيمّ ع

كمhا أنhه ازداد الحhديث . أصبح ا%نقسام الحضاري والثقّافي أكثhر وضhوحا مhن أي وقhت آخhر
خ*ل عقد التسعينيات من القhرن العشhرين عhن احتمhال صhراع الحضhارات خاصhة فhي نقhاط 



 

4 

ت التقاء المناطق الحضارية الكبرى التي يذكرھا ھنتنغتون فhي كتابhه حhول صhراع الحضhارا

2وتكوين النظّام العالمي الجديد
.  

وإن ثقافة عصر البhثّ الفضhائي المباشhر %تعتhرف بhالحواجز Hن البعhد الثقhّافي لعولمhة        
البhثّ وفعالياتھhhا الخاصhة ألغhhت المسhافات عhhن طريhق اHقمhhار الصhناعية، التhhي تتhيح ل]فكhhار 

ضhhى وتسhhتھدف ھhhذه عبhhور الحhhدود بصhhورة متزايhhدة وبشhhكل أسhhرع وأضhhمن مhhن أي وقhhت م
الثقّافة تنمhيط الhذوق وقولبhة السhّلوك، وتكhريس نhوع معhين مhن ا%سhتھ*ك Hنhواع معينhة مhن 

3الثقّافة والمعرفة تتسم جميعا بالضحالة والسّطحية وا+ثارة
 .  

  

  العولمة ا(تصالية وفرض النمّوذج المعولم للثقّافة : أو(

     hد مفھومhم يعhالية لhرداومصطلح العولمة ا%تصhبعض-ا مجhوره الhا يتصhة -كمhو حالhل ھhب
نظhام يhراد فرضhه علhى العhالم اعتمhادا علhى التقنيhات ا+ع*ميhة . يعيشھا الفhرد فhي كhل مكhان

والثقّافية المتطhورة جhدا، فمثلمhا توجhد إعhادة ترتيhب سياسhية واقتصhادية للعhالم، فھنhاك أيضhا 
ومhhن . قhhافي مhhن جھhhة أخhhرىصhhياغة جديhhدة للعhhالم علhhى المسhhتويين ا+ع*مhhي مhhن جھhhة والثّ 

4المؤشرات التي تنبئ بانط*قة ھذا التوجه نحو تثبيت ثقافة معولمة
  :  

التنّافس الرھيب في مجال المعلوماتية، وشبكات ا+نترنت ومحطات ا+رسال التلفزيوني   .1
وما تبثه من أف*م وأشرطة ثقافية ذات أھداف وغايات مقصhودة بلغhات معينhة ومحhدودة، 

  .كثيرا الثقافات واللغات القوميةمما يحاصر 

تخhدم ...) موسhيقى الhراب، لبhاس، أكhل، سhلوك، أفh*م(العمل على إنتاج ثقافة اسhتھ*كية  .2
النظhhhّام العhhhالمي الجديhhhد، وتوجhhhه المقومhhhات اHساسhhhية للhhhدول المختلفhhhة، وتقلhhhص مhhhن 

لرسhمية خصوصيتھا، وبخاصة الدول غيhر القhادرة علhى ا+نتhاج الثقhّافي المتميhز بلغتھhا ا
  .مما يسھل استتباعھا حضاريا إلى الغرب المنتج لمثل ھذه الثقّافة

محاولة إضعاف اقتصاديات بعض اHمم من أجل تقhزيم حضhارتھا وإضhعاف لغاتھhا مhع   .3
تشجيع اHقليات اللغوية ودفعھhا إلhى خلhق صhراعات داخليhة، كمhا ھhو الشhأن فhي ا%تحhاد 

  . والعراق والجزائر وغيرھا)سابقا(السوفيتي

التhhّأثير فhhي تhhاريخ اHمhhم؛ بالسhhّعي إلhhى طمhhس التhhراث الثقhhّافي اHصhhيل ل]مhhة ومحاولhhة   .4
ولھhhالم "تشhhويھھا، وذلhhك وفقhhا لنظريhhة الحتميhhة اللغويhhة التhhي قhhال بھhhا الفيلسhhوف اHلمhhاني

إدوارد "ثhhhhhم آثارھhhhhا اللغhhhhhوي اHمريكhhhhhي )W.Houmboldt)1767–1835ھمبولhhhhت 

ى ھhhذه النظريhhة أن النhhاس إنمhhا ھhhم تبhhع فhhي ،حيhhث تhhر)م1929(سhhنة  ESapir"سhhابير

تفكيرھم وإحساسھم ومشاعرھم ونظريتھم إلhى الكون،للعhادات التhي اكتسhبوھا مhن خh*ل 
  .ممارستھم للغة قومھم

استغ*ل صدمة الحداثة من أجل تحقيق العولمة وتصدير ثقافات معينة بوسhائل متطhورة   .5
اية إلhى ا%ستسh*م والتقhاعس، يقhول إلى شعوب %تقوى على مواجھتھا مما يؤدي في النھ
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فhhي ا%صhhطدام الثقhhّافي سhhقما حقيقيhhا " (Marc Richelle)العhhالم البلجيكhhي مhhارك رشhhال

  .ينتاب الثقّافة المصدومة

ويتضح مhن ھhذا أن المعركhة فhي المجhال الثقhّافي نhوع مhن الغhزو وا%سhتعمار الطhوعي،      
قا لھhhذا الغhhرض، مhhن أجhhل إضhhعاف يمhhارس علhhى كhhل أمhhة بفضhhل بhhرامج فضhhائية معhhدة مسhhب

المقومات الحضارية ل]مم، وجعلھا قابلة ل*ستتباع، إذ تؤكد الشواھد التاريخيhة علhى أن فنhاء 
اHمم والحضارات نادرا ما يكون بسبب ا+بادة الجسدية عسhكريا أو بسhبب ا%نتمhاء السياسhي 

  .أو اخت*ف اHجناس، وإنما يكون بسبب اختفاء ثقافتھم ولغاتھم

داخhhل –أي نعhhم أن الثقّافhhة %تتطhhور بانغ*قھhhا علhhى نفسhhھا، كمhhا يشhhير تقريhhر اليونسhhكو      
قوقعتھا، وإنما تتطور بالتبادل الحر مع الثقافات اHخرى والحفاظ على الصلة بكل قوى التقدم 
ا+نسhhاني، بيhhد أن التبhhادل الحhhر %بhhد أن يكhhون أيضhhا علhhى قhhدم المسhhاواة وقائمhhا علhhى أسhhاس 

تhhرام المتبhhادل فصhhحيح أن تعhhدد قنhhوات ا+رسhhال الhhذي أتاحتhhه التوابhhع الصhhناعية للبhhث ا%ح
المباشر إلى تنوع اHھداف والمشاھدين والمسhتمعين، بيhد أنhه مhن خh*ل اشhتداد المنافسhة فقhد 
أدى ھذا التعدد إلى توحيد نمط المحتوى كما أدى على الصعيد الدولي إلhى زيhادة حhدة التبعيhة 

  .زيادة البرامج المستوردةالثقّافية ب

فhhالثورة الھائلhhة فhhي مجhhا%ت : ولhhة ا+ع*مhhي وا%تصhhاليتراجhhع دور الدّ   .6
. ا%تصال والمعلومات وا+ع*م حدّت من أھميhة حhواجز الحhدود الجغرافيhة

وإذا كان بمقدور بعhض الhدول أن تحhد فhي الوقhت الhراھن وبصhورة جزئيhة 
إليھhا مhن الخhارج، فhإن ھhذه القhدرة من التدفق ا+ع*مي والمعلوماتي القhادم 

سhhوف تتراجhhع إلhhى حhhد كبيhhر وقhhد تنعhhدم فhhي المسhhتقبل، كمhhا أن توظيhhف 
التكنولوجيhhا الحديثhhة فhhي عمليhhات التبhhادل التجhhاري والمعhhام*ت الماليhhة يحhhدّ 
من قدرة الحكومات على ضبط ھhذه اHمhور، ممhّا سhيكون لhه تhأثيره بhالطبع 

5على سياساتھا المالية والضريبية
  .  

وھكذا فإن قدرة الدولة على ممارسة سيادتھا علhى إقليمھhا بhالمعنى التقليhدي بhدأت تتغيhّر       
فھhذه التحhو%ت تفhرض قيhودا ومحhدّدات . في ظل تحوّ%ت عملية العولمة التي يشhھدھا العhالم

علhhى قhhرارات الhhدول وسياسhhاتھا مhhن ناحيhhة، كمhhا أن قhhدرات الhhدول علhhى الhhتحكم فhhي عمليhhات 
فق ا+ع*مhhي والمعلومhhاتي والمhhالي عبhhر حhhدودھا تتآكhhل وبصhhورة متسhhارعة مhhن ناحيhhة التhhد

6وھو مادفع البعض إلى التساؤل عن مستقبل الدولة القومية في ظل ھذه التحو%ت. أخرى
.  

دول العالم الثالث تعتبر في معظمھا ھي اHكثhر تhأثرا بھhذه التحhو%ت، : وجدير بالذكر أن     
ضعف وھشاشة أجھزة الدول، وعدم رسوخ مؤسسhاتھا فhي : رات عدة منھاوذلك نظرا %عتبا

عديد من الحا%ت، وتفاقم المشك*ت ا%قتصادية وا%جتماعية مع تناقص تآكhل قhدرات الدولhة 
على التصدي لھا، ناھيك عن تدني القدرات التكنولوجية للعديhد مhن الhدول، وضhعف إمكانhات 

  .أطر التعاون ا+قليمي فيما بينھا
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ولكن على الرغم من القيود التي تفرضھا عملية العولمة على الدولhة القوميhة والتhي تحhدّ       
من قدرتھا على ممارسhة سhيادتھا بhالمعنى التقليhدي، وعلhى الhرغم مhن أنّ الدولhة لhم تعhد ھhي 
الفاعhhل الوحيhhد أو اHقhhوى فhhي النظhhّام العhhالمي، إ% أنhhّه يوجhhد مhhا يhhدل علhhى أنّ ھhhذه التحhhوّ%ت 
سhhتؤدّي إلhhى إلغhhاء دور الدولhhة أو خلhhق بhhديل لھhhا، حيhhث سhhيبقى للدولhhة دور مھhhمّ فhhي بعhhض 

فhي -ويحhدث-ولكن من المؤكhّد أنّ تغييhرا قhد حhدث. وخاصة في بلدان العالم الثالث. المجا%ت
طبيعة دور الدولة وأساليب ممارستھا لھذا الدور، خاصة في مجال السيادة ا+ع*مية والتدفق 

  .المعلوماتي

إذا فھنhاك ثمhhة تراجعhhا فhhي اHدوار والصhhّ*حيات ا+ع*ميhة ا%تصhhالية للدولhhة، مhhع اتجhhاه      
متزايد نحو تخلي الدولة عن ملكية أو دعم وسائل ا+ع*م وا%تصال، مع تسhارع الhدعوة إلhى 
خصخصhة وسhhائل ا+عh*م؛ وھhhذا انط*قhا مhhن أنّ آليhhات السhوق ومhhدى إقبhال الجمھhhور علhhى 

ستقود إلى تطور وسائل ا+ع*م -بغض النظر عمّا تقدمه من مضامين وصور-ع*موسائل ا+
. وا%تصال، وستكون المنافسة بين وسائل المنافسة بين وسائل ا+ع*م في مصhلحة الجمhاھير

  :وھذا التراجع سيتسبب في الكثير من المشك*ت والتي أھمھا

كhhأطراف فاعلhة بشhhكل رئيسhي إلhhى أنّ بيئhة النظhّام ا+ع*مhhي الhدولي تتحhhول مhن الhدول   �
الدول والشركات ا+ع*مية متعددة الجنسhيات، ثhم بفhارق كبيhر أيضhا مؤسسhات المجتمhع 
المدني ذات الع*قات واHنشطة عابرة القومية، ومثhل ھhذا التحhول فhي اHطhراف الفاعلhة 
ت فhhي النظhhّام ا+ع*مhhي الhhدولي ربمhhا يفhhتح المجhhال لمراجعhhة كثيhhر مhhن مفhhاھيم ونظريhhا

  .ا+ع*م وا%تصال الدولي بشأن ا+ع*م الدولي وا+ع*م المعولم

أنّ الوظيفhhة الجديhhدة التhhي بhhدأت تتلبسhhھا الدولhhة المحليhhة وتتبناھhhا، لhhم تعhhد معھhhا فhhاع* أو   �
حكمhhا % فhhي إنتhhاج وإعhhادة إنتhhاج القيمhhة ا+ع*ميhhة ومضhhامينھا علhhى المسhhتوى الhhدولي 

وليhhhة أيضhhhا، بحكhhhم تصhhhاعد أدوار الفhhhاعلين فحسhhhب، بhhhل وعلhhhى صhhhعيد المنافسhhhة الد
  ). الشركات متعددة الجنسيات، مؤسسات المجتمع المدني(الجدد

ثم إنّ كثيرا من قوانين ونظم الرقابة على تدفق المعلومات عبر الحhدود القوميhة أضhحت   �
مجرد نصوص فارغة % معنى لھا، و% تأثير حقيقي لوجودھا، كما أضحى مبرر احتكار 

سلطة تنظيم بيئة ا%تصال والمعلومات أمرا ينتمي للماضي البعيد، % الحاضhر أو الدولة ل
المستقبل، فقد كانت الدولة تتدخل في حقل ا+ع*م لمنع ا%حتكار و%سhتخدام ا+عh*م فhي 
أدوار اجتماعية، أما اليوم فإن انفجار منافذ وسائل ا+ع*م وأدوات التوصيل قضhى علhى 

  .  لعام ذاتهشرعية فكرة التنظيم ا

  الفضائيات البيئة الحاضنة للقيم المعولمة: ثانيا

عنhhدما نطhhرح مشhhكلة عولمhhة البhhثّ الفضhhائي والتhhّدفق ا+ع*مhhي مhhن خhh*ل الفضhhائيات،      
والتأّشير على سلبيات وأخطار البثّ الوافhد، %يقصhد بhذلك تخويhف المتلقhي مhن ھhذه القنhوات 

اضhhحة ومعhhايير محhhددة للتعامhhل مhhع ھhhذا البhhثّ بقhhدر مايھhhدف إلhhى ضhhرورة بنhhاء مبhhادئ و
وتحصhhين المشhhاھد لمواجھhhة التhhدفقات ا+ع*ميhhة الوحيhhدة الطhhرف وا%تجhhاه مhhن الشhhمال إلhhى 
الجنhhوب؛ مhhن الhhدّول المتقدمhhة إلhhى الناميhhة، وتوعيhhة المشhhاھد باHخطhhار الناجمhhة عhhن ذلhhك، 

ممّا يبث لنا، مhع إعhداد أبنائنhا  وضرورة تسليحه بالقدرة على الفرز والنقد والتحليل وا%ختيار
  .ا+عداد التربوي السّليم لمواجھة ھذا الوافد الجديد
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فما يقدم في الفضائيات ھو تراكم كمي للمعلومات؛ يخاطب العين بدل       
العقل، ويجعل من الثقّافة سلعة، و(بد من ا(عتراف بأنّ فئة الشباب ھي أكثر 

الثقّافي نتيجة لLنفجار المعرفي الھائل،  فئات المجتمع تأثرا بعمليات الغزو
وتطور البثّ الفضائي المباشر، إذ تركّز القنوات ا�جنبية الوافدة، خاصة 
الغربية منھا على أفLم العنف والبرامج المثيرة للجنس، وضخ كم ھائل من 

  .مخلفات الثّقافة الغربية

ثر علhhى نمhhط حيhhاة الجمھhhور والبhhثّ الفضhhائي مhhن خhh*ل أقمhhار ا%تصhhال، يمكhhن أن يhhؤ     
المتعرض له، %سيما وأنّ ھناك فروقhا كبيhرة بhين الhدّول فيمhا يتصhل بالنتhاج ا+ع*مhي الhذي 
تقدمه الوسhائل التhي تملكھhا، وھhذا يعنhي أن التطhور الحاصhل فhي تكنولوجيhا ا%تصhال يحمhل 

لة ا+ع*ميhة إلhى أنحhاء أيضا نقاطا سلبية، ولھذا فإن القنوات اHجنبية الوافدة تقوم بنقل الرسhا
العالم؛ تعمد بشكل مباشhر إلhى نقhل رسhالة إع*ميhة تتكيhف مhع رغباتھhا وأھhدافھا، وأفكارھhا، 
وحين تتحول المhادة ا%تصhالية إلhى سhلعة تجاريhة فإنھhا تركhّز علhى ثقافhة غيhر ملتزمhة بhالقيم 

  .واHفكار والذوق، وتھدف إلى المتعة والتسلية لدى الفرد

ال الفضائي الوافد كثيرا مايفصح عن أنّ العوامل الوسيطة تقل فاعليتھhا إلhى حhد وا%تص      
كبيhhر فhhي ھhhذا الhhنمط مhhن أنمhhاط ا%تصhhال، اHمhhر الhhذي يجعhhل مhhن احتمhhا%ت التhhّأثير السhhّلبي 
للقنوات اHجنبية واضحا، إذ أنّ مايقلhل مhن قhوة العوامhل الوسhيطة يتمثhل فhي تيسhّر التعhرض 

مدار اليوم، وتعدد القنوات الوافhدة، وقhوة طhرق تقhديم المhواد التلفزيونيhة،  للقنوات الوافدة عل
 *hة، فضhوجاذبيتھا، وجدة الموضوعات وحيويتھا، وضعف مستوى المواد التلفزيونية المحلي
عن عوامل %ع*قة لھا بتلك القنوات، بل ھي ترتبط بواقعنا ا%جتماعي؛ منھا ضhآلة مجhا%ت 

hhhاط ا%جتمhhhرويح والنشhhhالقلق إزاء التhhhي بhhhواطن العربhhhعور المhhhراغ، وشhhhات الفhhhي أوقhhhاعي ف

7مستقبله
.  

ثمّ إنّ التعرض لنوع معين من أنواع ا%تصhال سيسhھم بشhكل مباشhر فhي ترسhيخ المفhاھيم      
وسhھولة الحصhول علhى المعلومhة مhن  ولعhلّ عامhل التشhويق، القابلhة للترسhيخ لhدى المتلقhي،

ومتعة المشاھدة؛ يمكhن أن تجعhل مhن المشhاھد مشhاھدا طيعhا  خ*ل القنوات الفضائية الوافدة،
فھhي تسhاھم فhي  لما يحتويه البثّ اHجنبي الوافد مhن أفكhار مبطنhة بسhتار العولمhة ا+ع*ميhة،

الترويج لقhيم غيhر مرغhوب فيھhا؛ أوتنميhة اتجاھhات سhلبية أوعhادات سhلوكية ضhارة بالتنشhئة 
التhي تبhث برامجھhا بأسhاليب ا+ثhارة والتشhويق  ا%جتماعية الصحيحة، ومشاھدة ھذه القنhوات

فھhhذه البhhرامج قhhد تمثhhل المتhhنفس  بشhhكل مفhhرط، غالبhhا مhhاتؤدي إلhhى إضhhعاف إرادة اHفhhراد؛
ولكنھا تخاطب مشاعر الحرمان عند كثير من  للھروب وا%بتعاد من مشاكل الحياة وھمومھا،

  .المبادئ اHخ*قية لمجتمعاتناأف*م الجنس والعنف التي تتنافى مع القيم و :اHفراد مثل

وھكhhذا يصhhبح البhhثّ الفضhhائي الوافhhد مصhhدرا جديhhدا +نتhhاج وصhhناعة القhhيم والرمhhوز        
وأدوات تشhhكيل الhhوعي ا+نسhhاني والوجhhدان والhhذوق، ويقhhدم ثقافhhة معلبhhة الصhhنع، تتضhhمن 

لفرديhhة منظومhhة مhhن القhhيم تhhدور حhhول تشhhجيع النزعhhة ا%سhhتھ*كية، وغhhرس قhhيم اHنانيhhة وا
ولعhhلّ أھhم مايسhجل مhhن سhلبيات علhى البhhرامج الوافhدة فhي مجhhال نشhر القhhيم . والhرّوح النفعيhة
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العولميhhة الجديhhدة والتhhي تتوسhhل عديhhدا مhhن الوسhhائل لتقhhتحم المجتمعhhات المسhhتھلكة لمعلبhhات 
  :العولمة الثقّافية خاصة من خ*ل شاشات الفضائيات اHجنبية والمحلية على حد سواء مايلي

لXXXXق ا(ضXXXXطراب ا(جتمXXXXاعي وعXXXXدم ا(سXXXXتقرار فXXXXي العLقXXXXات خ  .1
  ا(جتماعية التقّليدية

فقhhhد أسhhhھمت كثيhhhر مhhhن الفضhhhائيات بمضhhhامنيھا التhhhي تتخطhhhى نسhhhبة المسhhhتوردات فيھhhhا     

في زعزعة ا%ستقرار ا%جتماعي، في العديد من المجتمعات، وقد تجhلّ ذلhك فhي %) 70(الـــ

وضعف درجة ا%لتزام بالمعhايير واHنمhاط ا%جتماعيhة مhن تقويض أركان النظم ا%جتماعية، 
وإذا كانت أسس ا%لتزام بقواعد النظّام ا%جتماعي تتمثل عادة  .جانب أعضاء ھذه المجتمعات

8في
 L(، المصلحة)la Contrainte(ا+كراه أوا+جبار ،)la Croyance(ا%قتناع أوالعقيدة :

interet.( ائيات اhرامج الفضhار بhذه فإنّ آثhن ھhل مhت كhد طالhا قhة منھhة الغربيhة خاصhجنبيH

9الركائز الث*ثة
 :  

والذي يقصد به اقتناع  فعلى مستوى عنصر ا%قتناع أوالعقيدة،-      
وكذا بشرعية ما  المحكومين بشرعية السّلطة وص*حيتھا كسلطة ل]مر،

تفرضه من معايير وضوابط وأنماط كأساس ل*لتزام الطوعي بھا من جانب 
على شرعية العديد من النظم )السّلبية(حكومين، فيمكن تلمس ھذه ا^ثار الم

السياسية، وعلى مصداقية المؤسسات السياسية الحاكمة في العديد من الدّول، 
وكان مردّ ذلك إلى إدراك ھذه الشعوب عجز حكوماتھا عن إيجاد الحلول 

زھا عن تلبية الفعالة لمواجھة المشك*ت ا%قتصادية وا%جتماعية، وكذا عج
ا%حتياجات والمتطلبات المتزايدة لشعوبھا وعن توفير الرعاية ا%جتماعية 

ذلك فض* عما يترتب على ذلك من اھتزاز أواخت*ل في  والشعور باHمن لھا،
منظومة القيم في العديد من المجتمعات، تلك القيم التي كان ا+يمان بھا 

وحافزا للشعوب ا%لتزام بقواعد النظم وا%عتقاد في صحتھا يمثل واقعا رئيسيا 
إذ تشير الم*حظة في كثير من البحوث والدراسات العلمية  ا%جتماعية؛

واHكاديمية إلى تراجع قيم ا%لتزام وا%جتھاد وا+تقان في العمل والتسامح 
والتعاطف والمساواة والعدالة واحترام الكبار والتواضع ومراعاة التقاليد 

ا تصاعدت مواقع قيم أخرى سلبية في ھرم أوتدرج القيم واHعراف  بينم
كا%نتھازية والتحايل والتعصب والتطرف والمحاباة ونزعة التملك والتفاخر 

  .والتمرد والتعالي
كhhذلك فقhhد فقhhدت المؤسسhhات السياسhhية الحاكمhhة واHعhhراف ا%جتماعيhhة المنظمhhة لطبيعhhة       

ل مصhhداقيتھا فhhي مجhhال العمhhل مhhن أجhhل الخيhhر الع*قhhات ا%جتماعيhhة فhhي العديhhد مhhن الhhدّو
  . العام،وتوجيه المجتمع نحو اHفضل واHحسن



 

9 

فhhي -وعلhhى مسhhتوى عنصhhر ا+كhhراه أوا+جبhhار، فنجhhد أنّ الحكومhhات 2
قhhhد باتhhhت مكبلhhhة -عصhhhر عولمhhhة البhhhثّ الفضhhhائي، وتخطيhhhّه للزمhhhان والمكhhhان

علhhى  اHيhhدي،غير قhhادرة علhhى فhhرض النظhhّام بشhhكل حhhازم أوصhhارم اعتمhhادا
  .  اHساليب التقليدية في مجال ا+كراه ا%جتماعي

وحتى على مستوى منع البثّ الوافد بشتىّ الطرق واHساليب فقد فشلت       
كثير من الحكومات والدّول في ھذا المجال بسبب التكنولوجيات العالية التي 

  .الذي تعدى التشريعات والقوانين يتمتع بھا البثّ التلفزيوني،

علhى مسhتوى عنصhر المصhلحة فنجhد أنّ الحكومhات فhي كثيhر مhن أمّا  2
دول العhhالم الثالhhث المسhhتقبل للبhhث الفضhhائي الوافhhد خاصhhة لhhم تعhhد قhhادرة بحكhhم 
تراجع قدرتھا على السيطرة على المتغيhرات ا%قتصhادية أوالhتحكم فhي المhوارد 

ا%نصhياع  على أن تقدم الحافز الذي يدفع المواطنين إلى-ا%قتصادية لمجتمعاتھا

لديھا، ومhن ثhم ) H)Power of Rewardوامرھا وقراراتھا بعامل قوة المكافأة

الhذي تسhھر الحكومhات علhى إعمالhه ـ -لم يعد ا%لتزام بقواعد النظّام ا%جتمhاعي
إنّ الحكومhات : يحقق أي مصلحة حقيقية للمواطن، وبعبارة أخرى يمكhن القhول

) Social Control(جتمhhhاعيقhhhد تراجعhhhت قhhhدرتھا علhhhى تحقيhhhق الضhhhبط ا%

الرسمي بشقيه ا+يجابي الذي يعتمد على الترغيhب، أوالسhّلبي الhذي يعتمhد علhى 
  .الترھيب

وقhيم أخhرى  يعنhي أسhاليب حيhاة جديhدة، وھكذا فقhد أضhحى عصhر المحطhات الفضhائية؛     
خ*قيhة انط*قا من المبhادئ اH تستمد من مقتضيات التكنولوجيا الحديثة ومن تطور صانعيھا،

 التي ورثوھا ونشأوا عليھا، فھي تستھدف جعل المشاھد إنسhانا سhلبيا جانحhا إلhى ا%ستسh*م،

فض* عن ظھور معتقدات متطايرة غير ثابتة، وخلق وضع تصبح فيه المشhاعر الذاتيhة أكثhر 
  .أھمية من ا%لتزام الجماعي بأي مشروع للنشاط أوالتنظيم ا%جتماعي

رتھا جامعhhة عجمhhان للعلhhوم والتكنولوجيhhا فhhي ا+مhhارات العربيhhة فقhhد أكhhدت دراسhhة أصhhد     
تعميhق ا%نحhراف ا%جتمhاعي  وتhدمير قhيم "المتحدة أنّ برامج الفضائيات ساھمت وتسhھم فhي

الغhhزو ا+ع*مhhي وا%نحhhراف (كمhhا %حظhhت دراسhhة ". الشhhباب ا+يجابيhhة وھhhويتھم الثقّافيhhة
أنّ القاسم المشترك لبhرامج الفضhائيات )ت العربيةا%جتماعي؛ دراسة تحليلية لبرامج الفضائيا

أي أنّ ثقافة الصورة تطغى عليھhا "العربية؛ المادة الترفيھية، وأف*م العنف والرّعب والجنس،
ظاھرة سلبية تتمثل با%غتراب، والقلق، وإثارة الغريhزة، والفرديhة والعدوانيhة، (مسببة " أكثر

وأشhhارت "ء، وحhhب ا%سhhتھ*ك، واHنانيhhة والتمhhردودافعيhhة ا%نحhhراف، وسhhلطة المhhال والنسhhا
الدّراسة إلى أنّ ھذه المفردات تhؤثر علhى إدراك الشhباب وسhلوكھم ومعhارفھم، بحيhث تتحhول 
مhhhن صhhhورة ذھنيhhhة إلhhhى نشhhhاط عملhhhي، عhhhن طريhhhق المحاكhhhاة والتقليhhhد وعمليhhhات التطويhhhع 

  ".ا%جتماعي
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ب تلhك البhرامج حhذرت الدّراسhة مhhن وحhول المشhك*ت ا%جتماعيhة المتوقhع أن تنشhأ بسhhب     
مhhhن المحتمhhhل أن تخلhhhق بhhhرامج الفضhhhائيات العربيhhhة ا%ضhhhطراب ا%جتمhhhاعي، وعhhhدم :"أنhhhّه

ا%ستقرار في الع*قات العامhة ا%جتماعيhة، وتنميhة الفرديhة والhروح ا%سhتھ*كية، والھhروب 
ف الhhروابط مhن التصhدي لواقhhع الحيhاة وا%ستسh*م لhhه، وتhوطين العجhز فhhي النفhوس، وإضhعا

اHسhhرية وقيمھhhا، وتعميhhق المشhhاعر الذاتيhhة أكثhhر مhhن ا%لتhhزام الجمhhاعي، وا%نبھhhار بالموديhhل 
  ".  اHجنبي على حساب الھوية، وكذلك تراجع ا%نتماء وازدياد اليأس وا+حباط

 النزوع نحو الفردانية وقتل ا]حساس بالجماعة  .2
وتقابلھhا الhروح  ؤونھم وشؤون أسhرتھم فقhط،والروح الفردية ھي ميل اHفراد للعناية بش     

تنظيمات جماعيhة، وإلhى أن  الجماعية والتي تعني ميل اHفراد إلى ا%نتماء إلى مجموعات أو
  .يرعى بعضھم شؤون بعض

وقيم الرّبح السّريع على حسhاب  فكثيرا من برامج الفضائيات تشجع على النزعة الفردية،     
hhhك العائلhhhرية وتماسhhhسHيم اhhول القhhhع، فتتحhhhي المجتمhhhآزر فhhhامن والتhhhة والتضhhhدأ القناعhhhة ومب

وتتوقhف  الصراعات من المجتمع والحيز السياسي وا%جتماعي إلى قلب المنظومhة اHسhرية،
والبطhو%ت  كل أشكال الصراع في العالم على الصhراع مhن أجhل البقhاء وا%نتصhار المhادي،

10وھذا سيؤدي بكثير من المشاھدين إلى الفردية،
:  

 الغلو في ال*منطقية وإلغاء العقhل فhي فھhم اHشhياء والع*قhات واHحhداث، •
 مثhل أفh*م الفضhاء، الhذي تعمhل لhه كثيhر مhن اHفh*م العلميhة والخياليhة،

  …والصحون الطائرة،

تمجيhhhhد المغhhhhامرة الفرديhhhhة والشhhhhعور بالعظمhhhhة الذاتيhhhhة وقتhhhhل ا+حسhhhhاس  •
  .    بالجماعة

السhّلم ا%جتمhhاعي، إذ تتغلhب قhhيم النفعيhhة اختhزال النجhhاح فhي ا%رتقhhاء عبhhر  •
فتنتفhhي بhhذلك  والمصhhلحة الشخصhhية علhhى قhhيم العلhhم والمعرفhhة والثقّافhhة،

فترتقhي ا+نسhانية %إلhى  اHخ*ق، وتعوضھا المنhافع والمعhارف الوظيفيhة،
بل إلhى مرحلhة  ،مستوى التفكير المجرد وا+لمام الثقّافي بكل جوانب الحياة

وتصhhhبح معقوليhhhة الظhhhواھر  لحسhhhي شhhhبه الحيhhhواني،التفكيhhhر الhhhوظيفي ا
ومشhhروعية اسhhتفحالھا فhhي المجتمعhhات معللhhة بمجhhرد انتشhhارھا، %كنتيجhhة 

فيصبح ا%نسياق والمحاكاة والتشابه دليل ذكاء ومعرفhة  %ختيار مفكر فيه،
وتصhبح شhرائح الشhباب والمhراھقين  ومصhدر الحجhة والبرھhان، ونجhاح،

 .جرد قطعان تسير في ركب حقيقة السّائدواHطفال والكھول %حقا م
علhى -تغيير الوعي بعاملي الزمان والمكان، واھتhزاز أركhان كhل القناعhات •

فتسhھل عمليhة المسhخ  التي كانت سائدة لhدى الشhعوب واHفhراد، -مر اHيام
وا%ستبدال، وإعادة التركيhب علhى أسhس جديhدة وفhق مhا ترسhخ فhي عقhول 

قhhيم جديhhدة تتكhhرس بالممارسhhة فhhي الواقhhع اHجيhhال الناشhhئة مhhن مفhhاھيم و
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 ويستحيل بعدھا العود إلى قيم تكون قد زالت وانhدثرت، المعيش للمجتمع،
وتطغى السّطحية والزيف وأح*م البطhو%ت الوھميhة وأوھhام الحريhة شhبه 

 .الحيوانية
  

 وا(نسحاب من الواقع خلق السّلبية والجنوح إلى ا(ستسLم؛  .3
ات التي أجريت حول التلفزيون وآثhاره السhّلبية علhى المشhاھدين إلhى تشير بعض الدّراس     

أنّ التلفزيون مثله مثل المخدرات أوالكحول يتhيح للمشhاھد محhو العhالم الحقيقhي والhدخول فhي 
حالة عقلية سارة وسلبية فصنوف القلق والھموم الواقعية تؤجhل فعليhا عhن طريhق ا%سhتغراق 

  .ث عبر القيام برحلة تحت تأثير المخدرات أوالكحولفي برنامج تلفزيوني مثل ما يحد

إدراك إدمانھم، وأنھhّم يتحكمhون فhي شhرابھم -وعلى نحو مبھم-كما يحاول مدمنوا الكحول     
أكثر ممّا يفعلونه حقيقة، يبالغ الناس بالمثل في تقديم مhدى تحكمھhم فhي المشhاھدة التلفزيونيhة، 

مضhية سhاعة بعhد سhاعة فhي المشhاھدة، فhإنھم وحتى حين يؤخرون نشاطات أخرى من أجل ت

11يشعرون بأنّ في ا+مكان استئناف حياتھم بسhھولة بأسhلوب مختلhف وأقhل سhلبية
فhي -تقhول. 

عندما يقتحم التلفزيون أوقات الفراغ وأحh*م اليقظhة، فإنhّه يحhدث خلh* :"ليليان لورسا-الصدد

"في نمو الخيال
لتلفزيون الميhل نحhو السhّلبية فhي التفكيhر ، فقد تخلق السّاعات المتتالية أمام ا12

وا+بhhداع، وتhhربط المشhhاھد بأفكhhار ا^خhhرين وإبhhداعاتھم، فتقhhوى عنhhده منحنيhhات التقليhhد علhhى 
إنّ معنhhى الحيhhاة التلفزيونيhhة أننhhا % نحيhhا :" ويقhhول مhhارتن جروتيhhان. التفكيhhر وا+بhhداع الhhذاتي

لhى شاشhة التلفزيhون، ونستسhلم لھhا دون أن حياتنا، وإنما يحياھا التلفزيون لنا، فhنحن نعhيش ع
نفعل شيئا سوى ا+نصhات ب*حhراك، فhالتلفزيون يعhيش لنhا ويفكhر لنhا، ويhرى لنhا ويسhمع لنhا 
ويعطينا الحلول الجاھزة المطلوبhة، وھhو بhذلك يعطhّل قhوى الفكhر، ويعhوق تطhور الشخصhية 

" %يhل"و" بhاركر"ويتفhق". ھمواستق*لھا، فالناس % يتمكّنون من تكوين آرائھم وبلورة أفكhار

التلفزيون يؤدي إلى ا%نسحاب من الحياة الواقعية إلى العزلة والتفاعhل مhع : على أنّ "شرام"و
شاشة العرض التي يستسلم لھا المشاھد، ويمتص ما تقدمه له، ويتشرّب مhا تتضhمنه مhن قhيم، 

13فھي تستغرقه وتھيمن عليه
.  

     hعف ويؤكد الكثير من الباحثين أنّ كثhاھد فتضhر المشhى فكhؤثر علhون تhاھدة التلفزيhرة مش
لديhhه ملكhhة التخيhhل، Hنhhه يقhhدم الصhhورة والفكhhرة مبعhhدا العقhhل ومحhhاو% شhhحذ الفكhhر، وتتباطhhأ 

ھhhذا الفضhhاء الصhhوري للتلفhhاز يتسhhم . العمليhhة التحليليhhة ا%نتقاديhhة، نظhhرا لضhhعف المضhhمون

14بأنهّ
:  

الصhhhورة التhhhي يتلقاھhhhا خلhhhق فجhhhوة الصhhhورة التhhhي تظھhhhر علhhhى الشاشhhhة و �
، فالرسالة التلفازية "أمبر توايكو"المشاھدون في مقامات مختلفة كما يقول 

رسhhالة ھhhدفھا تحقيhhق إغhh*ق أيhhديولوجي يتعلhhق بمقصhhديه المرسhhل الhhذي 
والمطلhوب منhّا أن نhؤمن .. نرى العالم من خ*ل أعhين السhّلطة،"يسعى إلى
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الحقيقhhة الرسhhمية (يماثhhل  بhhدون جhhدال بأننhhا نhhرى الواقhhع الموضhhوعي الhhذي
وبعبhhارة أخhhرى أن مايقدمhhه الفضhhاء الصhhوري للتلفhhاز لhhيس إّ%  )للسhhّلطة

حقيقhhة شhhوبنھاورية تhhدفع للتأكيhhد أنhhه % حقيقhhة ثانيhhة غيhhر الحقيقhhة فhhي ھhhذا 
فنحن ننظر إلى العالم الخhارجي مhن خh*ل الصhورة التhي يتركھhا " الفضاء

hhي يثيرھhhا%ت التhhل ا%نفع*hhن خhhا، ومhhا فينhhنا كمhhي أنفسhhارجي فhhالم الخhhا الع

"شوبنھور"يقول 
15

وأيةّ نشرة أخبار في أي محطة أوشبكة تلفازية توضح  

  .ذلك

استبدالية الصورة، فالفضاء الصوري التلفازي يعمل على استبدال صhورنا  �
الشخصية عن العالم المتولدة داخليا بالصورة المتجسدة لنhا بواسhطة وسhائل 

شاھد التلفاز تكhون جميhع قhدراتك العقليhة لتكhون فحين ت"الصور المتحركة،
الصورة سhاكتة ھاجعhة مغمhورة بالصhورة التلفازيhة علhى نحhو مhؤثر بينhك 
وبين الصhور الشخصhية، يسhتبدل نفسhه أي يحhل محhل غيhره حسhبما يشhير 

"جيhhري مانhhدر"
16

وتhhزداد خطhhورة ذلhhك دعائيhhا فhhي أن فضhhاءات الصhhّور . 

أحhداث وأمhاكن لhم يشhھدھا ولhم يصhلھا التي تختزن في ذاكرة المتلقhي عhن 
منتقاه مhن الصhّور التلفازيhة، وبالتhالي فhإن سhلوكه أومواقفhه ال*حقhة مبنيhة 

  . أيديولوجيا على خزينة من ھذه الفضاءات الصورية

أنّ الفضhhاء الصhhوري التلفhhازي بhhالرّغم مhhن تجسhhيده المhhادي ل]فكhhار إّ% أنّ  �
حاسhة اللمhّس أكثhر مhن تجسhيده  الصورة التلفازية تؤدي إلى توسيع نطاق"

المhhادي ل]فكhhار وحيثمhhا تصhhطدم بثقافhhة أبجديhhة تمسhhك بالضhhرورة المhhزيج 
الحسhhhي، بتحويhhhل ا%متhhhدادات المجhhhزأة والمتخصصhhhة إلhhhى نسhhhيج واحhhhد 

"متماسhhhhك الخبhhhhرة
، فالشhhhhكل الفسيفسhhhhائي للصhhhhورة التلفازيhhhhة يتطلhhhhب 17

مثل حاسة اللمّس، على  المشاركة وا%لتزام العميق للكائن بكل كيانه تماما،
مhن قبhل المتلقhي يتسhّم بhالفقر ) كإدراك بصري(أنّ إدراك الفضاء التلفازي 

فhhي تحديhhد سلسhhلة المعلومhhات Hنّ مhhا ھhhو موجhhود فقيhhر أساسhhا للمعلومhhات 
ومhا يقدمhه مhن ثقافhة ھhي ثقافhة فقيhرة "التلفاز قصhير النظhر"وھذا ما يجعل

  .%يمكن أن ترقى إلى ثقافة الكتاب

فضhhاء الصhhورة كفضhhاء مجسhhد %يقتصhhر علhhى تجسhhيد الرسhhالة، وإنمhhا أنّ  �
يتجاوز ذلك باتجاه تجسيد خيال المتلقي أيضا، بمhا بفرضhه عليhه مhن شhكل 
أوصhhورة محhhددة، تمثhhل تخيhhل المرسhhل لھhhا واختيhhاره لھhhذا فھhhو عكhhس مhhا 
يجhhري فhhي حالhhة ا%سhhتماع حيhhث تقhhوم ا+ذاعhhة الصhhوتية بتحريhhر الخيhhال 

ود فhي عhالم التفاصhيل المرئيhة التhي يخلقھhا المسhتمع لنفسhه؛ وإط*قه ب* قي
  . عالم %حدود له

وھكذا فإنّ خطورة الخطاب الصوري تنبع مhن قدرتhه فhي اسhتقطاب ا%نتبhاه وإخضhاع         
فالذاكرة ) استبدال الصورة التلفازية بالصورة الشخصية للمتلقي(الذاكرة لتأثيرات ا%ستبدالية 
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الصوري، إذ تثير الصور اHركان النفسية الطفلية عند الصغير والكبير معا،  ترتبط با%نطباع
وتھيمن النواحي الحسّية على وعينا، كمhا تثيhر العقليhة اHثريhة بhدل العقليhة الفكريhة، وبالتhالي 

ممhّا يhؤدي ) التمhاھي(و) ا+سقاط: (يمكن التأّثير على المشاھدين من خ*ل آليتين نفسيتين ھما
في الع*قة مع الواقhع، إذ لعمليhة التمhاھي قhدرة كبيhرة علhى ا+قنhاع، فالمشhاھد يجhد  إلى تغيير

  .نفسه مستسلما لرغبات الصورة مع إزالة مؤقتة للذات وتمجيد لما يحمله موضوع الصورة

فإذا كان ھذا ھو أثر التلفزيون لمّا كان محطة محلية تقدم برامج تعتمد كثيرا على ا+نتاج       
، فما بالك وقد أصبح فضاء مفتوحا على عديد من الثقافات والبرامج التي تنتمي إلhى لكل دولة

بيئات مخالفة، بل ومتناقضة في بعض الحhا%ت مhع البيئhات التhي تسhتھلكه؛ فقhد زاد الخhوف، 
وتعالت اHصوات المنددة بسلبيات الفضhائيات التhي بhدت معظhم برامجھhا تعمhل علhى تhوطين 

ت*ب الحيhاة، والحhط مhن مسhتوى الرضhا عhن الhذات وقيمhة المسhتقبل العجز في النفوس، واس
  .لدى المشاھدين

  تغيير القيم ا(جتماعية   .4

مجموعة النظم اHخ*قية السّلوكية ل�نسان في داخله الباطني وخارجhه : "تعرف القيم بأنھّا   
الخاصhة،  الظاھري، تنبع من دينه وحضارة مجتمعه، وثقافتhه الشخصhية، مضhافا إلhى تربيتhه

  ".وعقيدته في النفس والعالم

حالhة أزليhة وغيhر قابلhة للتغيhر و% للhزوال، وا+نسhان :"وتنظر الفلسفة إلى القhيم علhى أنھhّا   
يدرك ھذه القيم من خ*ل تعامله مع اHشياء التي تحملھا من خ*ل خبرات انفعاليhة وعاطفيhة، 

االصhhواب وماالخطhhأ، وإنّ الخبhhرة وكنتيجhhة لhhذلك يتشhhكل ضhhمير ا+نسhhان، بحيhhث يحhhدد لhhه م
الحياتية %تصلح للتمييز بين القيم الحسنة والسّيئة بل علhى ا+نسhان أن يتجhاوز الحيhاة اليوميhة 

"حتhhى يصhhل إلhhى الحقيقhhة
18

وھhhذه النظhhرة الفلسhhفية للقhhيم فيھhhا كثيhhر مhhن الشhhطط والخيhhال، . 

ا؛ تقاس بنتيجتھا أي بما يعود منھا فأحكامنا حول القيم قابلة للتغيير، وبالتالي فھي نسبية عموم
  .بالخير على الفرد والمجتمع في الموقف الذي تطبق فيه

فسhhرعة حhhدوث التحhhو%ت المجتمعيhhة، أوحhhدوث تضhhارب بhhين القhhيم وبhhين الواقhhع المتغيhhر    
بعوامhhل مختلفhhة، سhhرعان مhhا تحhhدث صhhراعات قيميhhة، يhhتمخّض عنھhhا إمhhّا تذبhhذب قيمhhي لhhدى 

وإنّ التحو%ت ا%جتماعية السhّريعة التhي . وتغيرات قيمية كبرى وجذريةاHفراد، أو تحو%ت 
شھدھا عصر العولمة، وانفجار ثورة المعلومhات، وانفتhاح السhّماوات علhى كhل أصhناف القhيم 

  .الوافدة قد أدّت إلى صراعات قيمية خطيرة في مجتمعاتنا ما زالت تتفاعل إلى اليوم

نظوماتنhhا القيميhhة تhhأثيرا كبيرا،فقhhد غيhhّرت القhhيم ا%عتقاديhhة إنّ الوافhhد اHجنبhhي أثhhّرت فhhي م   
، وأثرّت على )عبادة إله الكومبيوتر بدل عبادة الله(بإح*ل ماأسماه روجيه غارودي ) الدينية(

القيم التربوية بتغيير وتبhديل مhذاھب ومنhاھج التربيhة القديمhة المحافظhة إلhى مhذاھب متحhررة 
ت من الذاتية واHنانية بدي* عن كل قhيم الضhمير، وصhبغت جدا تناسب عصر العولمة، وجعل

وغيhّرت القhيم الفنيhة . القيم ا%جتماعية بتغليب مبدأ التحرر والحرية وا%نفتhاح غيhر المhدروس
والجماليhhة مhhن الغنhhاء الھhhادف، والكلمhhات المترفعhhة، والتمثيhhل الراقhhي الhhذي يعhhالج القضhhايا 
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ا+نسانية في أسلوب أدبhي رفيhع إلhى الغنhاء والhرقص ا%جتماعية، ويساھم في حل المشك*ت 
السhhّوقي المhhاجن، والكلمhhات التhhي %تحتhhرم ا+نسhhان كإنسhhان، والتمثيhhل التجhhاري الhhذي يھhhدف 
الرّبح، و%يھتم لقيم وأخ*قيات المجتمع و%قضاياه، ومشك*ته، وغدا الفن المسرحي وا+نتاج 

  .الجنس والعنف وتحريك الشھواتالتلفزيوني والسينمائي، تجارة مربحة تعتمد 

لقhد أنتجhت العولمhة بhدي* : يقول أحد محللي ظاھرة العولمة ا+ع*ميhة وثقافhة الفضhائيات     
عن اHخh*ق التhي كانhت سhائدة إلhى نھايhة عصhر الثمانينيhات، وبhدي* عhن القhيم الخلقيhة التhي 

نسhان مhن أجhل أن يمh] رصhيد كانت موجودة، إنھّا قيم اقتصاد السّوق الحر، التي ترى أنّ ا+
بطاقته ا%ئتمانية التي تتيح له الدفع عليه أن يكسب المhال مhن أي جھhة أتhى مhادام فhي الظhاھر 

، وھhو )قاعhدة القhيم الخلقيhة(%يخالف القانون بوجه مhن الوجhوه، وھhذا الكسhب يلغhي الضhمير
لعولمhة أن يعمhل فhي كسب % معنى للح*ل والحرام فيhه، فhيمكن ل�نسhان فhي مبhادئ قhوانين ا

شhhرط أّ% يجبhhر أحhhد وشhhرط أن ) بكhhل مhhايتعلق بتجhhارة الرقيhhق اHبhhيض(صhhناعة الجhhنس 
%يسhhتعمل اHطفhhال فhhي ذلhhك، وسhhبب اHول حسhhب قhhيم العولمhhة أنّ ا+نسhhان حhhر فhhي القبhhول 

19والرفض، وسبب الثاني ھو أنّ إتعاب الطفل يمنعه من الدخول في ھذا المجال الكبير
  .  

الفضائيات قد عملت علhى زرع القhيم النفسhية والفكريhة والثقّافيhة للقhوى المسhيطرة فhي  إنّ     
وعhhي ا^خhhرين، وعلhhى اHخhhص أبنhhاء مجتمعاتنhhا، وفhhتح ھhhذه المجتمعhhات وإسhhقاط عناصhhر 

وإعhhادة صhhياغة قhhيم وعhhادات جديhhدة، تؤسhhس لھويhhة ثقافيhhة .. الممانعhhة والمقاومhhة والتحصhhين
ات مھددة ھويتھhا الحضhارية، وتhذھب بعhض البحhوث إلhى أنّ وحضارية أخرى لھذه المجتمع

ھذه القيم الحضارية الجديدة ھي في أغلبيتھhا العظمhى قhيم أمريكيhة؛ كمhا نشhاھدھا فhي اHفh*م 
والمسلس*ت، ونطلّع عليھا في الكتب والمج*ت والصhحف، ونسhمعھا فhي الغنhاء اHمريكhي، 

  .ونرى موضاتھا

يات على القhيم ھhو خطhر %يكhاد يماثلhه خطhر فhي بhاقي جوانhب وھكذا فإن خطر الفضائ       
%يھhتم )حيوانhا غيhر مفكhر(عولمة ا+ع*م وا%تصال، Hن مسخ قيم ا+نسhان يhؤدي إلhى جعلhه

، ومابين ھذا وذلhك يغhدو بغيhر )بكل الطرق(، وإنفاقه )بكل الطرق(بغير الحصول على المال
، إّ% حضارة الصhورة التhي تبثھhا الفضhائيات، قيم، وبغير عقيدة، وبغير مبادئ وبغير حضارة

والتي غدت أحد أھم أدوات العولمة ا+ع*مية، وحق* رحيبا لممارسhة توجھhات ھhذه العولمhة 
  . أيديولوجيا

  زعزعة القيم ا�خLقية والدينية عند ا�طفال والشباب   .5

*قية فقد أجريت دراسات عديدة تتناول تأثير الفضائيات على القيم اHخ      
والدينية كمنظومتين أساسيتين في منظومة القيم ا%جتماعية، في عدد من بلدان 

كالسعودية واليمن واHردن ومصر وتونس، وحتى بلدان : العالم ا+س*مي
  : خارج العالم ا+س*مي، ومنھا

 البثّ التلفزيوني المباشر وتأثيره على التربية في المملكة"دراسة ناصر الحميدي حول -   

20، والتي توصلت إلى أنّ "العربية السّعودية
:  
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أھداف البhثّ التلفزيhوني المباشhر الرئيسhية تتنhوع بhين أھhداف سياسhية  •
وعقائدية يجمعھhا ھhدف مشhترك ھhو التhّأثير فhي المشhاھد، وتhأتي بقيhة 

  .اHھداف تابعة له

حسب رأي أفراد العينة فإن التhّأثير علhى الجوانhب اHخ*قيhة يhأتي فhي  •
hhة الدّرجhhرويج ل�باحيhhي التhhك*تھا فhhرز مشhhل أبhhي تمثhhى والتhhولHة ا

  .وا%خت*ط والقيم والمبادئ المخالفة ل�س*م

يhhأتي بعhhد ذلhhك التhhّأثير علhhى الجوانhhب ا%قتصhhادية والhhذي يتمثhhل فhhي  •
التhhرويج للمنتجhhات والسhhّلع اHجنبيhhة، عhhن طريhhق ا+ع*نhhات التجاريhhة 

  .وخصوصا بين النساء واHطفال

ذلhك التhhّأثير الثقhhّافي؛ والhذي تتمثhhل أبhhرز مشhك*ته فhhي تhhدفق  يhأتي بعhhد •
المعلومhhات غيhhر المنتقhhاة والتhhرويج ل]فكhhار الغربيhhة وتعزيhhز التبعيhhة 

  .للفكر الغربي

يأتي بعد ذلك التأّثير على الجوانب العقدية، ومن أھم مشhك*تھا تعزيhز  •
ائر النزعة المادية على حساب الجانب الروحhي وا+يمhان وإظھhار شhع
  .أھل الكفر،ورموز أديانھم الباطلة وتشويه صورة ا+س*م والمسلمين

ثم يhأتي التhّأثير علhى الجوانhب التعليميhة والسhّلوكية؛ والhذي يتمثhل فhي  •
ا%زدواجية والتشتت بhين مايتعلمhه الفhرد فhي المؤسسhة التربويhة، ومhا 
ك يشاھده من برامج عبر قنوات البثّ المباشhر، وكhذلك التhرويج للسhلو

  .العدواني والعنف  وا+سھام في ھبوط مستوى التحصيل الدّراسي

وبالنسبة ل�ثhار ا%جتماعيhة فتتمثhل أبhرز مشhك*تھا فhي إغhراء النسhّاء  •
بتقليhhد اHزيhhاء الغربيhhة، وربhhط المشhhاھد بالتقاليhhد ا%جتماعيhhة اHجنبيhhة 

  .والتأّثير على الرّوابط اHسرية
ا(نعكاسXXات الثقّافيXXة "حXXاد إذاعXXات الXXدّول العربيXXة حXXول وفXXي الدّراسXXة التXXي أجراھXXا ات-    

21وا(جتماعية للبث التلفزيوني المباشر على ھذه الدّول؛ خلصت إلى أنّ 
 :  

تجمhhع العينhhة فhhي مختلhhف مواقعھhhا علhhى أنّ المشhhاھدة العائليhhة فhhي كhhل  •
اHحhhوال غيhhر ممكنhhة، وغيhhر مقبولhhة نظhhرا لوجhhود محhhاذير أخ*قيhhة 

  ).بالبرامج الجريئة(كن تسميته ونفسية إزاء ما يم

ارتفhhاع نسhhبة ا+عhhراض عhhن مشhhاھدة البhhرامج الوطنيhhة بحكhhم تhhوفر  •
عhhروض أخhhرى أكثhhر إغhhراء وجاذبيhhة وإمتاعhhا، وإقناعhhا، ومhhن ثمhhة 
تھرب العينhة مhن البhرامج الوطنيhة لتلجhأ إلhى البhثّ اHجنبhي بحثhا عhن 

  .المتعة والترفيه بدرجة أساسية

لمطاف وعلى الرّغم من حالة التأّثير ھذه، علhى تجمع العينة في نھاية ا •
وجhhود مسhhافة بhhين المسhhتھلك والمضhhمون ا+ع*مhhي اHجنبhhي الhhذي % 
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يتناسhhب كثيhhر مhhع الواقhhع العربhhي والمخhhالف لتعhhاليم ا+سhh*م وغيhhر 
  .المت*ئم مع مكونات الواقع العربي

طالبhhا وطالبhhة بجامعhhة )554(وفhhي دراسhhة وديhhع محمhhد سhhعيد علhhى 2

ل البhhثّ التلفزيhhوني الفضhhائي الوافhhد إلhhى الhhيمن وعhhادات صhhنعاء حhhو

22تعرّض طلبة الجامعة له، توصلت إلhى أنّ 
ھنhاك نسhبة عاليhة مhن : 

تقhر بوجhود بhرامج تعرضhھا القنhوات العربيhة %) 76(عينة البحhث 

-واHجنبية % تت*ءم مع القيم والعhادات والتقاليhد، وھhي نتيجhة مقلقhة

ا وأنّ نسبة التعhرض للقنhوات الفضhائية %سيم-على حد تعبير الكاتب

 %).71(الوافدة يتم بكثافة عالية 

  :خاتمة

اسhhتھدفت معرفhhة تhhأثير التعhhرض للمhhواد " Kang"و"Morgan"فhhي دراسhhة لكhhل مhhن      

23التلفزيونيhhة اHمريكيhhة علhhى اتجاھhhات الشhhباب الكhhوري فhhي ث*ثhhة مجhhا%ت ھhhي
أدوار ) أ: (

%تجاھات الثقّافية،  أشارا إلى أنّ كثرة التعرّض لھذه المhواد، ا) ج(القيم اHسرية، )ب(النوع، 
قhhد أدّت إلhhى  إحhhداث تحhhو%ت حhhادّة فhhي القhhيم الكوريhhة التقليديhhة، %سhhيما لhhدى الفتيhhات ال*تhhي 
أصhhبحن أكثhhر تحhhررا، وأقhhل تمسhhكا بhhالقيم اHسhhرية السhhّائدة فhhي كوريhhا الجنوبيhhة، كمhhا أنھhhّن 

ليديhhة و%يقمhhن اعتبhhارا للمعhhايير اHخ*قيhhة، ويعتقhhدن أنّ أصhhبحن يرفضhhن طhhرق الhhزواج التق
قضhhhاء الوقhhhت فhhhي الممارسhhhات الجنسhhhية دون زواج لhhhيس مhhhن قبيhhhل العيhhhب أوالشhhhيء غيhhhر 
اHخ*قي، باعتبارھا حرية جنسية،كما أنه أصبح لديھن ميhل نحhو ارتhداء الم*بhس اHمريكيhة 

الديانhة "وينظرن إلى الكونفوشيوسية ،"الروك أندرول"وا%ستماع إلى موسيقى" الجينز"مثل 
باعتبارھhhا عقيhhدة غيhhر م*ئمhhة، وعلhhى العكhhس مhhن ذلhhك ارتhhبط التعhhرّض " السhhّائدة فhhي كوريhhا

للمواد التلفزيونية اHمريكية من جانب الفتيhان با%تجاھhات التقليديhة المحافظhة لhديھم، فhاHكثر 
قافة الكورية، وقد علhّل الباحثhان ذلhك تعرضا أكثر كراھية للو%يات المتحدة، وأكثر تمسكا بالثّ 

وأعرافھhا قhد يhؤدي أحيانhا إلhى حhدوث تhأثيرات " اHمريكيhة"بأنّ التعرّض لھhذه القhيم الغربيhة
عكسhhية، تخلhhق موقفhhا مناھضhhا لھhhذه الثقّافhhة المسhhتوردة، ومعارضhhا لھhhا ومؤكhhدا علhhى ثقافتhhه 

  .القومية، وواعيا بھا، ومرتبطا بعناصرھا

ثار قد تhؤدي إلhى فقhدان ا%نتمhاء لhدى الشhباب خاصhة، وإلhى أزمhة أخ*قيhة، وإنّ ھذه ا^      
وغربة ثقافية، تنتج فئة نخبوية تعيش في المجتمع منقطعة الجذور، وتبقى فئة ثانية ذات ثقافhة 
شعبية غريبة عن عصرھا، وعاجزة عن تجديد ثقافتھhا، وتوسhيع أفقھhا أخ*قيhا ودينيhا، اHمhر 

ماعيا بين فئة المثقفين الذين % يعترفhون إّ% بhالنمط الغربhي فhي الحيhاة الذي يفجر صراعا اجت
والفكر، وفئة أخرى % تعترف إّ% بالتقاليد التي ربمhا فاتھhا الhزمن، ولhم تعhد صhالحة لعصhرنا 

وينhتج عhن ذلhك، أزمhة نفسhية أخ*قيhة، وعhدم اسhتقرار نفسhي، ويولhّد ذلhك كلhه صhراعا  ھذا،
  .احدمريرا داخل المجتمع الو
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صحيح أننhا قhد نكhون اسhتھلكنا جھhودا كبيhرة وكثيhرة فhي دراسhة ظhاھرة العولمhة  لذلك        
وتhداعياتھا علhhى المجhh*ت المجتمعيhة الحيويhhة؛ السياسhhية، ا%قتصhادية، ا%جتماعيhhة، الثقّافيhhة، 
ا لكن نؤمن علميا أن الدّراسات ال*حقة لھذه الموجhة المحمومhة فhي تنhاول الظhاھرة ومناقشhتھ
ستؤسس لتراكمات معرفية من شأنھا أن تؤصل للحديث الجادّ والعميق من أجل قواعد علميhة 
في بناء العلوم ا+نسانية، وتناول القضhايا والمشhك*ت ا%جتماعيhة المعاصhرة، وھhو المنطلhق 

، "الوافXد ا�جنبXي عبXر الفضXائيات ودوره فXي نشXر القXيم المعولمXة "الذي اعتمدته دراستنا
الhhذي رمhhت الوصhhول إليhhه لتبhhرز المظhhاھر والمرتكhhزات التhhي تسhhتند إليھhhا القhhيم والمنتھhhى 

المعولمة في اجتياح المجتمعات المعاصرة خاصة المغلوبhة علhى أمرھhا؛ المسhتھلكة لمعلبhات 
الثقّافhhات المھيمنhhة والمسhhيطرة علhhى إدارة سhhوق العولمhhة التجhhاري، تتقدمhhه الشhhركات متعhhددة 

+ع*م وا%تصال الجديدة مسhتندة فhي ذلhك إلhى فلسhفات العولمhة الجنسات، ووسائل ووسائط ا
 .    ا+ع*مية وا%قتصاد الحر والتجارة الدولية، وحوار الثقافات والحضارات

إننا وإذا نؤشر على ھذه المرتكزات فإننا نسعى إلى أن نخندق أنفسنا إلى جانب القرارات      
تحّركات الشّعبية الواعية لبناء الحصون المنيعة في السّياسية، واHفكار العلمية النيرة، وال

إلى " القيم المعولمة"وجه التحّنيط والتنّميط لثقافات وخصوصيات الشّعوب واHمم الذي تسعى
  .  تحقيقه، ومن ثم تحقيق رغبات المسير ^لياتھا في الھيمنة والسّيطرة على الشّعوب والثقّافات

 الھوامش

مة والتكنولوجيا والثقّافة؛ مدخل إلى تكنولوجيا في العول: يحي اليحياوي -  .1
 ).175(ص ،)م2002، )1(دار الطليعة، ط: بيروت(المعرفة

، )2(كتhhاب سhhطور(طلعhhت الشhhايب: صhhدم الحضhhارات، ترجمhة: صhموئيل ھنتنغتhhون - .2

 ).26�27(، ص ))2(ط

العربhhي للنشhhر : القhhاھرة(ا+عhh*م الغربhhي وقضhhايا العولمhhة: عواطhhف عبhhد الhhرحمن - .3
 ).17(، ص)م1999وزيع، والت

الجزائر "، في فعاليات الملتقى الدولي"العولمة والھوية الثقّافية : "ح*م الجي*لي -  .4
 )115�116(، ص "والعولمة 

 David Held:"Democracy,The Nation –State and the:للمزيد انظر -  .5

global System”,in: David Held :political theory 

today(cambridge:polity press,1991)    

مركhز : القhاھرة(التطورات الدوليhة الراھنhة ومفھhوم السhيادة الوطنيhة: أحمد الرشيدي - .6
 ).20(، ص )م1994البحوث والدراسات السياسية، 

ا%تصhال التلفزيhوني الفضhائي الوافhد واحتمhا%ت تhأثيره السياسhي فhي :"ھادي الھيتhي - .7
: بيhhروت(لفضhhائي، لمجموعhhة بhhاحثينالعhhرب وا+عhh*م ا: ؛ فhhي كتhhاب"الhhوطن العربhhي

 ).66، 65(، ص)م 2004، )1(مركز دراسات الوحدة العربية، ط

8.  -   Baudouin.j:Introduction a la Science Politique (Paris:Mementos 

Dalloz,1989) p(27). 
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العولمة؛ دراسة في المفھوم والظاھرة : ممدوح محمود منصور -  .9
 ).98(، ص)م2003امعة الجديدة، دار الج: ا+سكندرية(واHبعاد،

دار الشhhروق، : عمhhان(حhhرب المحطhhات الفضhhائية 2000عhhام : إيhhاد شhhاكر البكhhري - .10

مركhhز النشhhر : تhhونس( بhhؤس العولمhhة،: ، وحhhاتم بhhن عثمhhان)256(ص،)1999، )1(ط

 ).40(ص ،)م2003ط، . الجامعي، د

: الكويت(بحيعبد الفتاح الص: اHطفال وا+دمان التلفزيوني، ترجمة: ماري وين -  .11

 ).  38(، ص)م1999المجلس الوطني للثقافة والفنون، 

الدار العربية للعلوم، : بيروت(العنف والجريمة : نق* عن جليل وديع شكور -  .12
 ).65(، ص)م1997،)1(ط

، )م1995دار الفكر العربي،: الكويت(ا+ع*م ا+ذاعي والتلفزيوني: إبراھيم إمام -  .13

 ).252�253(ص

رسhhالة دكتhhوراه غيhhر منشhhورة، (سhhيمياء الخطhhاب الhhدعائي،: ھhhيشرجhhاء أحمhhد آل ب - .14
: ومؤيhhhد عبhhhد الجبhhhار الحhhhديثي). 306(، ص )م1998جامعhhhة بغhhhداد ، كليhhhة ا^داب، 
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